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(مخموم القلب)

::الدرس به نقص بسبب الخلل الفني من المصدر::  
الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً مباركاً طيباً فيه، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له                             و أشهد أن محمد عبده ورسوله:

 نحن نعيش في زمن كثرت فيه الاِختلافات و الفرقة، وزمنٌ فيه المغريات والشهوات، فما أحوجنا أن نعيش و أن نتأمل ونتفكر ونتدبر في حديث رسولنا - صلى الله عليه و سلم - عندما سُئل: يا رسولَ اللهِ أيُّ النَّاسِ أفضلُ؟ قال: "كلُّ مَخمومِ القلبِ صَدوقُ اللِّسانِ"،  قالوا: صَدوقُ اللِّسانِ نعرِفُه، فما مَخمومُ القلبِ؟ قال: "هو التَّقيُّ النَّقيُّ لا إثمَ فيه ولا بَغيَ، ولا غِلَّ، ولا حسَدَ"، فما أجمل هذا القلب! و الإمام ابن القيم - رحمهُ الله- قال عنه: من أحب القلوب إلى الله سبحانه و تعالى، هذا القلب التقي النقي الصافي الذي لا فيه غل و لا حسد ولا بغي ولا عدوان و لا بغضاء لإخوانه المسلمين.

 من المشاكل التي نعاني منها أننا أصبحنا نهتم بالعبادات الظاهرة أكثر من اِهتمامنا بالعبادات الباطنة، هناك عبادات باطنة لا يطلع عليها إلا الله منها: صفاء القلب، هذه العبادة قد أهملت و نسيت عند كثير من المسلمين، فتجدهم يهتمون بقضية الصيام والقيام، وأن يذهبوا للعمرة والحج، و أن يتصدقوا، و كلها أمور ظاهرية جميلة جداً، و لكن تجدهم في نفس الوقت يهملون هذه العبادات الباطنية، و [يهملون] أن تكون قلوبهم صافيةٌ نقيةٌ طاهرةٌ على إخوانهم المسلمين.

 و لهذا تجد من المشاكل: أننا نحرص على تنظيف بيوتنا، و نخصص أموالاً وأوقاتاً وأشخاصاً لتنظيف متاع البيت أو المتاع الخاص بالسيارة، حتى تجد بعض الناس -للأسف الشديد- يحرص على تنظيف حذائه أكثر من حرصه على تنظيف قلبه -و لا حول و لا قوة إلا بالله-، فتجد سبحان الله عندنا يومياً صيانة لجميع أغراض وأثاث البيت والسيارة، ويقول البعض: كيف  أركب سيارة مُتَسِخَة عليها الغبار؟! كيف ألبس ملابس عليها بقعة سوداء هنا؟! كيف هذا لا يليق! فتجد -سبحان الله- عنده اِهتمام كبير في تنظيف وتغسيل وتطهير ملابسه وأثاث بيته، و هذا أمرٌجميل: "إن الله جميل يحب الجمال"، و لكن لماذا تهمل تنظيف وتجميل وتغسيل قلبك من أدران الحسد و البغضاء!

 الإمام النووي- رحمهُ الله- أوصل أمراض القلوب إلى 40 مرضاً (فالمسألة خطيرة جداً يا ناس!)، و ذكر منها: الحسد، والتسخط على أقدار الله، وغيرها، فهل نحن نحرص على أن نكون عند الله من أفضل الناس؟! نحن الآن نحرص على أن نكون عند الناس من أفضلهم، لكن لماذا لا نحرص على أن نكون عند الله؟! لأن العلاقة متعلقة بينك و بين الله.

 ولهذا تجد بعض الناس يحرصون أن تكون عندهم شهادة تفوق مع مرتبة الشرف والاِمتياز في الأمور الدُنيَوِية، وفي الوظيفة يحرصون أن يكونوا دائماً ممن يأخذ الاِمتيازات حتى تأتيهم العلاوات الدُنيَوِية والمنصب والمال، لكن هل نحن نحرص أن تكون عندنا شهادة تفوق مع مرتبة الشرف و الاِمتياز في الأعمال الأُخرَوِية و الأعمال الدينية و الأعمال الباطنية التي هي بينك وبين الله؟! فهذا الأمر -للأسف- نُهمله.

الإنسان قد يكون عنده أعمال وعبادات كثيرة و لكنه لا ينطبق عليه حديث "مخموم القلب".

  ما معنى مخموم؟

 المخموم: هو كما يقولون في بعض اللهجات العامية: "المخمّة" أي: المكنسة، فكما يكنس الإنسان كل يوم بيته و ينظفه، فكذلك لابد أن يكون مخموم القلب ونظيف القلب، و ينظفه حتى يكون نقياً تقياً.

الإنسان قد لا يكون عنده أعمال كثيرة و أعمال ظاهرة، و لكنه عند الله  أفضل من ذاك الشخص الذي هو ظاهرهُ عند الناس أعمال كثيرة  مثل أنه كل سنة يحج، و يصوم الإثنين و الخميس، و يتصدق ... 
 [ الدرس لم يكتمل لعطب في المادة المسموعة الأصلية نفسها ، لذا وجب الاعتذار للقارئ الكريم، ونسأل الله أن يكون المعنى الإجمالي العام قد وصل إليكم من خلال ما مضى من كلام الشيخ وهو ضرورة تنقية قلوبنا من كل الشوائب والعيوب التي تحجبه وتمنعه لكي يدفع صاحبه بأن يكون قمة في التعامل والخلق الحسن مع غيره، ويكون بذلك قدوة في المجال الذي يعمل فيه، بل وينجح في كل أعماله التي يقوم بها ويصلح شأنه كله، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم :    "إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب"، فقياساً على هذا الحديث نقول بأن من أصلح قلبه ونقاه وأفرغه من جميع الصفات القبيحة المثبطة فإن أعماله ستكون صالحة بإذن الله كما هو جسده.]
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